
منـــاورة “حمـــاة النيـــل”.. رسائـــل التهديـــد
والضغط واستعراض القوة

, مايو  | كتبه فريق التحرير

وصلت وحدات من القوات البرية المصرية وآليات عسكرية إلى ميناء بورتسودان، للمشاركة في المناورة
العسكرية المشتركة مع الجيش السوداني، التي تحمل اسم “حماة النيل”، المقرر تنفيذها بين يومي

 و من مايو/ أيار الحالي، بحسب مسؤولين في الجيش السوداني.

نشر المتحدث باسم الجيش المصري، عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، مساء السبت  مايو/
يبات المشتركة. أيار ، صورًا وثقّت وصول الجنود المصريين إلى الميناء السوداني، استعدادًا للتدر

يــة والاســتعداد للمهــام القتاليــة، والــتي تهــدف -علــى حــد قــوله- إلى الوقــوف علــى مســتوى الجاهز
يبية للقوات المسلحة لكلا البلدين. يادة الخبرات التدر بجانب ز

يبات المشتركة التي قام بها الجيشان خلال الفترة وتعد مناورة “حماة النيل” استكمالاً لسلسلة التدر
يـل/ نيسـان الماضيـة، وحملـت اسـم “نسـور النيـل ” و”نسـور النيـل ″، الـتي انتهـت في الــ  مـن أبر

الماضي، في قاعدة “الفريق أول عوض خلف الله الجوية” في مدينة مروي السودانية.

ينـات -ذات الطبيعـة المختلفـة- في وقـت يتصاعـد فيـه منسـوب التـوتر في العلاقـات بين تـأتي تلـك التمر
مصر وإثيوبيــا مــن جــانب، والســودان وإثيوبيــا مــن جــانب آخــر، الأمــر الــذي أثــار الكثــير مــن التكهنــات
عن الرسائــل والــدلالات الــتي تحملهــا، لا ســيما أنهــا تتزامــن مــع إصرار أديــس أبابــا علــى إتمــام المرحلــة

الثانية من ملء سد النهضة، وهو التعنت الذي أثار حفيظة القاهرة والخرطوم معًا.

ييات نوعية تدر
ير الخارجية المصري سامح شكري، التي أشار جاء الحديث عن تلك المناورة بالتزامن مع تصريحات وز
فيهــا إلى أن المــلء الثــاني يمكــن ألا يكــون لــه تــأثير علــى مصر مــن خلال عمليــة إعــادة تنظيــم مواردهــا

المائية.

ير، وفي الجهة الأخرى لاقى ترحيبًا أثار ذلك التصريح غضب المصريين، ما دفعهم للمطالبة بإقالة الوز
كبيرًا من الأوساط الإثيوبية.

ير المصري، خــ في اليــوم التــالي بتصريحــات وتــداركًا لــردة الفعــل الشعبيــة العنيفــة حيــال تصريــح الــوز
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متلفزة أخرى، خلال مداخلة هاتفية له على إحدى القنوات الفضائية، ليؤكد أن الملء الثاني للسد،
ســيضع أديــس أبابــا تحــت طائلــة مخالفــة القــانون الــدولي، ملمحًــا إلى أن مصر لــن تفــرط في حقوقهــا

المائية وأن كل الخيارات متاحة.

الحشود العسكرية غير المسبوقة، المشاركة في تلك المناورات، دفعت البعض إلى
يو الضغط المعنوي على أديس أبابا من خلال الترهيب. ترجيح سينار

يبات في خضـم النزاع الحـدودي بين السـودان وإثيوبيـا، علـى منطقـة الفشقـة الـتي يقـول وتـأتي التـدر
السودانيون إنها تقع داخل حدودهم التي تم ترسيمها عام ، فيما يتمسك الإثيوبيون بحقهم

كثر من مرة- القاهرة بتحريض السودان على النزاع الحدودي معها. فيها، متهمين -في أ

تعد “حماة النيل” نقلة نوعية في منسوب المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين، وذلك بالنظر إلى
حجـم وتنـوع الأسـلحة المشاركـة فيهـا، فـالأمر لم يعـد مقتصرًا علـى القـوات الجويـة فقـط كمـا حـدث في

المناورتين السابقتين، متجاوزًا ذلك إلى مشاركة قوات برية وبحرية.

الجيـش السـوداني أشـار في بيـان لـه إلى وصـول أرتـال مـن القـوات البريـة والمركبـات المصريـة عـبر البحـر،
ــة بالنقــل عــبر الجــو مثلاً، الــذي يتضمــن أعــدادًا وهــو مــا يشــير إلى ضخامــة القــوات المشاركــة، مقارن
قليلة ومعـدات محـدودة، مـا دفـع الكثـير مـن المحللين للبحـث عـن تفسـيرات لهـذه الحشـود الكـبيرة

المشاركة، والهدف منها في هذا التوقيت.

 



ضغط أم تهديد؟
المســتشار الإعلامــي للقائــد العــام للقــوات المســلحة السودانيــة، الطــاهر أبــو هاجــة، يقــول: “منــاورات

“حماة النيل” تهدف إلى حماية المصالح الاستراتيجية الحيوية لكل من مصر والسودان”.

يبات لمواجهة كد أننا لا نريد الحرب مع أي جهة، لكننا نستعد بتلك المناورات والتدر مضيفًا: “الرئيس أ
ـــواجه أو تهـــدد الأمـــن القـــومي للبلـــدين” بحســـب تصريحـــات هاتفيـــة ـــدات الأمنيـــة الـــتي ت التهدي

لـ”سبوتنيك“.

أشـار أبـو هاجـة إلى أن بلاده تؤمـن أن الحـوار هـو الطريقـة المثاليـة لحـل الأزمـات مـع الجـانب الإثيـوبي،
سواء فيما يتعلق بالنزاع الحدودي أم أزمة سد النهضة، مؤكدًا السعي من أجل عدم إتمام عملية

الملء الثاني، داعيًا أديس أبابا إلى النظر للمصلحة المائية المشتركة للدول الثلاثة.

يو الحشــود العســكرية غــير المســبوقة، المشاركــة في تلــك المنــاورات، دفعــت البعــض إلى ترجيــح ســينار
ا يبات شاملة، بحرًا وجو الضغط المعنوي على أديس أبابا من خلال الترهيب لا سيما إن كانت التدر
كـثر عمقًـا مـن خلال نـشر إثيوبيـا وحـدات عسـكرية علـى الشريـط وبـرا، وهـو مـا يمكـن قراءتـه بشكـل أ

الحدودي مع السودان.

التحذير المصري المتكرر بشأن المخاطر الناجمة عن إصرار أديس أبابا على الملء
يشير ربما إلى أوراق تملكها القاهرة والخرطوم معًا لاستخدامها في الوقت

المناسب.

ذهب آخرون إلى رسالة تود القاهرة أن تبعث بها للجانب الإثيوبي بشأن حماية السودان من أي رد
فعــل إثيــوبي محتمــل ضــد الســودانيين، حــال نشــوب مواجهــات حدوديــة بينهمــا، وهــو الأمــر الــذي
يضمن ولاء الخرطوم وانحيازها للموقف المصري، ويطمئن الجار الجنوبي بشأن أي اعتداءات خارجية

ضده.

سؤال آخر طرحه فريق ثالث: هل من المحتمل قيام القوات المصرية المشاركة في تلك المناورة بتوجيه
ضربة عسكرية لسد النهضة؟

رجح البعض احتمالية اللجوء لهذا الخيار حال استمر العناد الإثيوبي، خاصة في ظل التصعيد الأخير
ــارات متاحــة وأن هنــاك ــة، الــتي تشــير إلى أن كل الخي في التصريحــات الصــادرة عــن الخارجيــة المصري
متابعة مستمرة للوضع ساعة بساعة، فيما استبعده آخرون لما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية

على الجانب المصري، على المسارات كافة، إقليميا ودوليا.
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مفترق طرق
يومًــا تلــو الآخــر تتقلــص الخيــارات أمــام المفــاوض المصري الســوداني في مواجهــة الإصرار الإثيــوبي علــى
المـضي قـدمًا في إتمـام بنـاء السـد (أعلنـت أديـس أبابا الانتهـاء مـن % مـن عمليـة البنـاء)، دون أي
مراعاة لتحفظات بقية الأطراف، وهو ما يضع دول المصب في مأزق حقيقي، لا سيما أمام شعوبها

الغاضبة.

ماذا لو أقدم الإثيوبيون فعلاً على إتمام الملء الثاني للسد والمقرر يوليو/تموز القادم؟

لا شــك أن خطــوة كهــذه ســتدفع المواجهــات إلى تصــعيد غــير متوقــع، ليــس شرطًــا أن يصــل إلى درجــة
المواجهات العسكرية المباشرة، التي باتت مستبعدة بعد التوقيع على اتفاق المبادئ عام ، لكنه
قــد يتخــذ أشكــالاً أخــرى تهــدف إلى زعزعــة اســتقرار النظــام الإثيــوبي وتهديــد أمنــه واســتقراره، ســواء

.ذلك عن طريق الداخل أم الخا

إرجاء الإثيوبيين لعملية الملء الثاني ربما يكون الخيار الأفضل لتجنب الولوج في
نفق التوتر وعدم الاستقرار، لكن هذا القرار ربما يؤثر سلبًا على شعبية حكومة

آبي أحمد التي تواجه أزمات حادة على المستوى الداخلي.



التحذير المصري المتكرر بشأن المخاطر الناجمة عن إصرار أديس أبابا على الملء، دون الوصول إلى اتفاق
مع بقية الأطراف، والمتمثلة في إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، يشير إلى أوراق ما ربما تملكها

القاهرة والخرطوم معًا لاستخدامها في الوقت المناسب.

يواصل المفاوض المصري جهوده الدبلوماسية للضغط على أديس أبابا لإرجاء عملية الملء الثاني، وهو
ير الخارجية المصري لبعض البلدان الإفريقية مؤخرًا. ما يمكن قراءته من خلال الجولات المتواصلة لوز

بجانب الرسائل التي تبعث بها القاهرة من خلال بعض التحركات، على رأسها الموقف من الحرب في
قطاع غزة المحاصر، الذي جاء مغايرًا تمامًا لما كان عليه السنوات الماضية، الأمر الذي رجح معه خبراء

وجود رسائل سياسية مصرية لبعض القوى ذات الصلة بملف سد النهضة.

إرجـاء الإثيـوبيين لعمليـة المـلء الثـاني ربمـا يكـون الخيـار الأفضـل لتجنـب الولـوج في نفـق التـوتر وعـدم
الاستقرار، لكن هذا القرار ربما يؤثر سلبًا على شعبية حكومة آبي أحمد التي تواجه أزمات حادة على
المستوى الداخلي، وفي المقابل فإن الإصرار على هذه الخطوة سيضع نظام السيسي في موقف ح

شعبيا، لتبقى كل السيناريوهات متاحة، وهو ما ستكشفه الأيام القادمة حتى موعد الملء.
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